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يــة في كــل مســتوياتها، واحــدة مــن أنجــح وأقــوى التيــارات الدعائيــة علــى الإطلاق، تعتــبر الدعايــة الناز
خصوصًـا في تعاطيهـا مـع السـينما كـأداة تـوجيه لأفكارهـا، ويمكننـا رصـد النقلـة النوعيـة الـتي أحـدثتها
السينما الألمانية في ذلك الوقت، من خلال جودة بعض المنتجات الفنية، خصوصًا في شقها التقني،
حيث لا تتوقف عند المنظور الدعائي، بل تتخطاه في نزعة فنية للتجديد والابتكار السينمائي، تتآلف مع
الصبغة الدعائية وتتناسب مع الظرف السياسي والاجتماعي، لكنها بطبيعتها المتجددة تتجاوز الزماني
يـة كـثر إلى المنهجيـة الناز وظروفـه، بيـد أننـا علـى أي حـال يجب أن نضعهـا في سـياقها الزمـاني لنتعـرفّ أ

الدعائية.

يـــة الدعائيـــة عـــن منهجيـــة لينين والبلاشفـــة، رغـــم اتفاقهمـــا علـــى الحيثيـــات تختلـــف المنهجيـــة الناز
اللوجسـتية والوسائـل الدعائيـة، إلى جـانب اهتمامهمـا الشديـد بالسـينما كـأداة فعّالـة لتنفيـذ الخطـة
ــا، ا دعائيالدعائيــة، بيــد أن النمــوذجَين يختلفــان في تعريــف النمــط الفكــري السائــد الــذي يأخــذ ســك

وبالتالي يختلفان في التعاطي مع الفئة المستهدفة.

يــة إلى صــيغة أبســط وأشــد مبــاشرة مــن الدعايــة البلشفيــة الــتي تعتــبرَ بســيطة في تميــل الدعايــة الناز
الأساس، غير أن النازيين لم يهتموا بالمستوى الفكري قدر اكتراثهم بإيصال رسالة مباشرة وغير قابلة
يــة واجتماعيــة معيّنــة، للتأويــل، منظومــة قيميــة قاطعــة ودعايــة موجّهــة وصريحــة إلى منظومــة فكر
كثر من فحرص هتلر وأعوانه تجنب النهج المتعدد في عرض الرؤى والأفكار، بحيث لا يحمل الكلام أ

هة. ية، واضحة وموج معنى، أشبه بالإعلانات الترويجية للمنتجات التجار

عواطف الجماهير
ـــا خلال طرحـــه ي ـــدن فكر ـــى خطـــاب مت ـــوجّه خطـــابه لكافـــة الطبقـــات، فاعتمـــد عل ـــر أن ي أراد هتل
للأيديولوجيا الدعائية، فالمرتبة العلمية أو التعقيد الفكري لا يساهمان في نجاح الخطاب الدعائي من

وجهة نظره، بل اللعب على عاطفة الجماهير يحفّز حضورهم.

اقتنـع هتلـر بقـوة الجمـاهير وتـدنيّ ذكـائهم علـى حـد سـواء، واعتقـد أن قـدرتهم الهائلـة علـى النسـيان
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تـأتي مـن طبيعـة أنثويـة حيـث تـؤثر العاطفـة علـى الإدراك العقلـي المنطقـي، وبنـاءً عليه فضّـل تأسـيس
منهجيته الدعائية على المباشرة والوضوح ثم العاطفة الإنسانية، ففلسفة هتلر ذاتها وطريقة رؤيته
للعالم تقومان على النموذج القيمي الكلاسيكي للخير والشر، الفضيلة والخطيئة، لذا كان من السهل
تحديــد مجموعــة مــن الأخيــار المختــارين، ومجموعــة مــن الأشرار الفاســدين بشكــل مطلــق، بحيــث لا

وجود للرمادي أو للحلول الوسطى.

قدّس هتلر الماضي الألماني، وحقّر من الحاضر المتدني، نظر إلى الماضي الأسطوري واستحضر روح العصور
الوســطى الــتي حقــق فيهــا الفولــك (Volk) الألمــاني ذاتــه ووجــوده، واهتــم بــالعرق كمــدخل ووســيلة
لاســتحضار المــاضي واســتعادة الأمجــاد، فعلــى مــرّ السنين اســتبدل المجتمــع الألمــاني القيــم العرقيــة
والاجتماعية الأصلية، حين كان يعيش الفرد الألماني النقي في انسجام مع الطبيعة، بيد أن المؤسسات

والأنظمة وعمليات التحديث الاقتصادي والاجتماعي استبدلت الخصائص السائدة بقِيَم السوق.

يــة خطتــه، كمســؤولين -مــن وجهــة نظــره- عــن انهيــار المنظومــة القيميــة وضــع هتلــر اليهــود في مركز
ــــولكيش ــــة الأصــــلية، وبالنســــبة إلى الف ــــد الألماني ــــاموا بهــــدم التقالي ــــث ق ــــد، حي والمجتمــــع السائ
ين فيما تجوّل اليهود (Volkisch) كان اليهود نقيضًا للفولك -الأفراد- الألمان، كان الفولك مستقرّ
دون جــذور، ينزع الفولــك إلى الروحانيــة بينما كــان اليهــود مــاديين، انتمــى الفولــك إلى الريــف وحيــاة
الطبيعــة فيما انحــط اليهــود بانحطــاط المدينــة، تغلغــل اليهــود بشكــل هائــل وعميــق داخــل المجتمــع

الألماني، وهو بالنسبة إلى هتلر ما أضعفَ الشعب الألماني.

ــا، لقــد شيطــنَ هتلــر ــا ثم مــواجهتهم خارجي لم يكــن هنــاك سبيــل بالنســبة إليــه ســوى إبــادتهم داخلي
اليهود، وضعهم في خانة الأعداء المتطرفين، ولا يوجد حلّ وسط سوى التخلص منهم، واقتلاعهم
من جذور الشجرة كما كان يُقال، وساد المفهوم الراديكالي ألمانيا كدستور وعُرف، ليتحوّل إقصاء اليهود

إلى المرادف للعودة واستعادة القوة والمجد القديم.

إلى جانب ذلك، كانت ألمانيا فايمار بالنسبة إليه تمثل النقيض التام للقيم الألمانية الحقيقية، لذا كان
عليه الإطاحة بها للبدء بتطبيق منهجيته بشكل جدّي، بالإضافة إلى اليهود الخارجيين الذين شكلّوا
خطـــرًا خارجيـــا، بمناصـــبهم البنكيـــة والاقتصاديـــة المتحكمّـــة في الاقتصـــاد العـــالمي، مـــا يشكـّــل خطـــرًا

يا رادعًا. اقتصاديا، إلى جانب البلاشفة الذين يشكلّون خطرًا عسكر

أقحــم هتلــر اليهــود داخــل كــل البــنى الممكنــة كمخــرّبين وشيــاطين، وضــع أفكــاره المتطرفــة في قــوالب
ير الدعاية في ألمانيا النازية- في دعائية مباشرة، بيد أنه نجح مع صديقه المخلص بول يوزف غوبلز -وز

التحايل على هذه الأفكار ودمجها بهموم وإشكالات معاصرة لدى الشعب الألماني بكافة طبقاته.

يــــة كــــم ثــــروات الطبقــــة التجار اســــتثمرا في غضــــب واســــتياء الطبقــــة العاملــــة مــــن الســــلطة وترا
والأرستقراطية وأصحاب المصانع خلال النظام الرأسمالي، بادّعاء أن الإشكالية لا تنبع من المصرفيين
والممــوّلين والمســتثمرين المحليين في البلــد، بــل مــن المــؤامرة العالميــة الــتي يــدبرّها اليهــود مــن المصرفيين

والمستثمرين.



كما استغلاّ القلق السائد في قلب الطبقة الوسطى خوفًا من صعود الاشتراكيين، بادّعاء أن المشكلة
ليســت في الاشــتراكيين بــل في الماركســية اليهوديــة العالميــة، وزعــم أن اليهــود مــن تســبّبوا في الكســاد،
وغيرهـا مـن الادّعـاءات الـتي تغـذّي تيـارًا ووجهـة معيّنَين، حـاول هتلـر مـن خلال إعـادة هيكلـة القيـم

الألمانية تحويل الشعب إلى أمّة مقاتلة، وهذا ما كان يتطلبه الأمر.

محطات
قـدّمت السـينما الألمانيـة فرصـة رائعـة للنظـام النـازي، خصوصًـا مـع تـدرجها الطـبيعي في فـترة الحـرب
العالمية الأولى وما قبلها نحو نماذج أفضل على المستوى المحلي، ومع اضطراب حركة التجارة العالمية،
كبر من الأفلام التي وُزعّت داخليا، لتساهم الحالة وانتعاش السوق السينمائي المحلي، وإنتاج عدد أ
الداخلية وميل النظام إلى استغلال السينما كوسيلة دعائية لتأسيس كيان إنتاجي شديد الأهمية
يــة، هــو شركــة يونيفيرســال فيلــم Universum Film AG (UFA))) في نهايــة عــام خلال الحقبــة الناز
كـثر يـة في فـرض أنسـاق وإنتـاج أعمـال تـروّج لأفكارهـا في مخطـط أ ، لتبـدأ بعـدها المنظومـة الناز

حيوية وشمولاً.

لقــد خلقــت الشركــة محاكــاة لأنظمــة الاســتوديوهات الأمريكيــة، وجمعــت عــددًا مــن شركــات الإنتــاج
يــع والمعــارض لتحقيــق تكامــل رأسي غــير مســبوق في المنطقــة الأوروبيــة، تزامنًــا مــع ضــخّ رؤوس والتوز
أمــوال عامــة وخاصــة لــدعم الصــناعة، اســتثمرت الشركــة جــزءًا كــبيرًا مــن رأس المــال الجديــد في بنــاء

استوديوهات جديدة في نيوبابيلسبيرغ.

لم تكن تلـك الاسـتوديوهات مـؤثرة في النسـق الـدعائي الخـاص بـالحرب العالميـة الأولى، لكنهـا وضعـت
السينما الألمانية في موقف قوي ومميز في فترة ما بعد الحرب، مقارنة بالدول المجاورة التي تعاني من
UFA الأضرار في البنية التحتية، ما يحتّم خلق صناعة جديدة، وفي فترة ما بعد الحرب هيمنت شركة

على صناعة السينما الألمانية، لتسيطر بعدها بوقت قصير على صناعة السينما الأوروبية ككل.

يادة السينما الألمانية وجودتها وتفردها لا ينبع من الآلية الإنتاجية أو البنية التحتية، والحقيقة أن ر
ياء بقدر ما يرجع إلى رؤية صانعي السينما الألمان، وقدرتهم المدهشة على الإبداع، بداية من دراما الأز
التاريخية الضخمة “آنا بولين” عام  للمخ إرنست لوبيتش، مرورًا بصناعة وخلق علامات
للمخــ  التعبيريــة الألمانيــة الســينمائية، أبرزهــا فيلــم الرعــب “كابينــة الــدكتور كاليغــاري” عــام

روبرت فيين.

في ذلــك الــوقت حظــت الســينما الألمانية بقــدرة مذهلــة في الحفــاظ علــى قــدرتها الإنتاجيــة وحالتهــا
الاقتصادية كصناعة، دون الانهيار الفني في معايير الجودة الإبداعية، لدرجة وصلت إلى بيع منتجاتها

الإبداعية خا البلاد، لتضمن عوائد مادية مرتفعة داخليا وخارجيا.

قدّمت السينما الألمانية في سنوات ما بعد الحرب العالمية الأولى حتى عام ، نموذجًا مدهشًا



على مستوى حركة وحجم وجودة الإنتاج، يضاهي في قوته نموذج الإنتاج في هوليوود، ويتجاوزه من
حيــث الجــودة والمعــايير الفنيــة، بيــد أن الأمــور لم تَسرِْ علــى مــا يــرام بعــد ذلــك، حيــث اختــال المنتجين
بأنفســهم، وأدّت ثقتهــم في مشــاريعهم إلى حصر أنفســهم في إنتاجــات شديــدة الضخامــة وقتهــا، في
يفــز حــول هــذه النقطــة في كتــابه “قــوة نزعــة طموحــة لتحطيــم كــل شيء معهــود، ويقــول نيكــولاس ر

الدعاية السينمائية، الحقيقة والخيال”:

فيلم “كابينة الدكتور كاليغاري” عام  للمخ روبرت فيين

كثر طموحًا وتكلفة إنتاجية ولّدت مشكلات جزئية، بيد أن “ثقة المنتجين وإلزام أنفسهم بمشاريع أ
جوهر الوضع المتغير هو انعكاس للوضع الاقتصادي السابق. استقرار العملة الألمانية الجديد أدّى إلى
إزالة المزايا الخاصة التي كانت تتمتّع بها الصناعات القائمة على التصدير، وفي التفاوض على خطة
دوز (خطة في عام  لحلّ قضية تعويضات الحرب العالمية الأولى التي كانت مطلوبة من ألمانيا)
التي أعادت تحديد مستوى التعويضات الألمانية بعد الحرب وساعدت في دعم الاستقرار الاقتصادي
كبر الجديد، أصرتّ القوى الغربية (خصوصًا الأمريكيين) على خفض كبير في صادرات ألمانيا وانفتاح أ

للسوق الألمانية على الواردات الأجنبية”.

مكملاً: “رأت هوليوود على الفور فرصة لشلّ منافسها الأساسي، وغمرت الأفلام الأمريكية السوق
الألمانية. أفلست العديد من شركات الإنتاج الألمانية الصغيرة، حتى مؤسّسة UFA كانت على وشك
الانهيار بحلول نهاية عام . إلا أن اثنين من الاستوديوهات الأمريكية (باراماونت ومترو غولدن
ماير) تدخّلا بعد أن وافقا على دعمها في الديون مقابل الاستفادة من الاستوديوهات ودور السينما
والموظفين الخاصين بها، وخدمت الصفقة الشركات الأمريكية بقوة وضخّت عددًا كبيرًا من صانعي



يــع الأفلام الألمــان للعمــل في هوليــوود. أظهــرت صــفقة باروفاميت (Parufamet) (اســم شركــة التوز
الألمانية التي تم تأسيسها بين استوديوهات الأفلام الأمريكية والألمانية) بعبارات لا لبس فيها، مدى

هيمنة هوليوود على السينما العالمية، بعدما قضت على منافسها الرئيسي”.

لكن الصفقة لم تَنشُلْ شركة UFA من الضياع، واستمرت في الانحدار مع ارتفاع الديون، كان يجب
الحصول على مصدر دعم جديد يضخّ أموالاً كافية، ما تحقق في رجل الأعمال ألفريد هوغنبرغ، الذي
ية وميلاً واضحًا إلى الدعاية والإعلام والسينما، ليمنح الشركة قرضًا ثم يبتاع امتلك بالفعل إمبراطور
حصة الاستوديوهات الأمريكية بعد ذلك ليصبح رئيس الشركة عام ، ويتحول بعدها بعام إلى

قيادة حزب الشعب الوطني الألماني.

وفي لحظـة تحـولت شركـة الإنتـاج الألمانيـة الأقـوى إلى وحـدة مكرسّـة لأجنـدة قوميـة متطرفـة، اسـتفاد
ية (Newsreels)، إلى النازيون من تلك النقطة، وحقّقوا شهرة وانتشارًا عن طريق الأفلام الإخبار

جانب ضمان النازيين وجود العديد من صنّاع السينما إلى جانبهم عند الانقلاب.

تطــوّرت الســينما الألمانيــة في ظــل ظــروف وأنســاق اجتماعيــة وسياســية وتطــورات تاريخيــة وعســكرية
معقّــدة، ورغــم وجــود عــدد قليــل مــن المخــرجين المعــارضين لســياسة النــازيين القوميــة المتطرفــة، فقــد
عيّنت الشركة الكثير من المخرجين الذين تقبّلوا تلك السياسة، حتى لو على مضض، وبحلول عام
 كــــان العديــــد مــــن صــــانعي الأفلام الألمــــان بالفعــــل متعــــاطفين علــــى نطــــاق واســــع مــــع

يفز تلك الفترة في كتابه: ية، يصف المؤلف نيكولاس ر الأيديولوجيا الناز

كثر ملاءمة من ذلك، لأنه بحلول عام  سقطت “وصل النازيون إلى السلطة في ظروف كانت أ
الصـناعة في أزمـة كـبرى، جعلـت مـن السـهل علـى النظـام الجديـد إقامـة علاقـة ناجحـة مـع الصـناعة.
نتجت الأزمة عن الكساد والتكلفة العالية لإدخال تكنولوجيا الصوت الجديدة داخل السينما، وبين
عامَي  و انخفض عدد إجمالي الأفلام الصادرة من  إلى ؛ وهبط العائد المادي
مــن . مليــون مــارك إلى . مليــون مــارك؛ وانحــدر الجمهــور الســنوي مــن  مليونًــا إلى

 مليونًا”.

مردفًا: “كان الوضع خطيرًا عام  لدرجة أن شركة UFA وحدها من حققت ربحًا إجماليا، فيما
أفلس ما لا يقلّ عن  شركة أفلام أخرى. في مثل هذه الحالة، إن الحكومة التي اتخذت خطوات
ــد علــى دعــم كي ــانت ناجحــة في وقــت مــا، ســتحصل بالتأ ــة لاســتعادة هــذه الصــناعة الــتي ك إيجابي

حماسي”.

ية، وفي المقابل كانت الشركات الكبيرة هي المستفيد الأساسي من السياسة الناز
تعاونت في تحقيق رؤية غوبلز للسينما في الرايخ الثالث.

في ذلــك الــوقت، وعلــى مســتوى الصــناعة، حــدثت انقسامــات داخليــة، بســبب تكــوّن جبهتَين مــن
المفترض أن تديرا الصناعة، هما مؤسّستان مختلفتان على كل المستويات، في توجهاتهما السياسية



Spitzenorganisation وأهدافهما الاقتصادية والأنظمة الإنتاجية التي تعملان عليها، الأولى هي
der Deutschen Filmindustrie (SPIO) المملوكــة مــن قبــل شركــة UFA، والثانيــة هــي جمعيــة
مـالكي السـينما الألمانيـة، الـتي تمثـل عـددًا هـائلاً مـن دور السـينما الصـغيرة والمتوسـطة الـتي تعـاني مـن
الإفلاس والتـــدهور الاقتصـــادي، لـــذا كلا المؤسســـتَين تمثلان جبهـــة ذات خصوصـــية وتخـــدم طبقـــة

اجتماعية مختلفة على كل المستويات.

هيمنـــت SPIO علـــى أذ الصـــناعة، لكـــن لا يمكـــن لجبهـــة أن تعمـــل وتنجـــح دون الأخـــرى، ومـــن
ــدما ــة SPIO، وعن ــي الجمعي ــدهورت العلاقــة، لدرجــة اســتبعاد ممثل ــح ت الانفصــال وتضــارب المصال
وضعت هيئة SPIO مخططًا لإعادة صناعة السينما ألقت اللوم على مالكي السينما كجزء كبير من

الأزمة الحالية للصناعة.

وفي مخطّطها ذكرت أن السبيل للخروج من المأزق، هو تخفيض عدد دور السينما بمقدار /، مع
ــا كــل هــذه الــشروط أغضبــت جمعيــة مــالكي دمــج الجمعيــة وSPIO في بيروقراطيــة واحــدة، وطبعً
السينما، ما جعلهم يميلون إلى الاشتراكيين الوطنين، بيد أنه خلال سنة واحدة، في مارس/ آذار عام
ين ، اســتحوذ فصــيل نــازي بقيــادة أدولــف إنجــل أخــيرًا علــى المنظمــة، وأصــبح غــوبلز بين خيــارَ
كلاهما صعب، كيف ينمو بالصناعة: هل يموّل الشركات الضخمة التي تهيمن بالفعل على الصناعة،

أم يموّل السينمات الصغيرة والمتوسطة؟

عندما خاطب غوبلز ممثلي صناعة السينما، حرص بشدة على إبداء صورة معاكسة عن السائد،
فــالجميع كــان قلقًــا مــن كــون النــازيين علــى وشــك الــشروع في برنــامج جــذري لإعــادة هيكلــة صــناعة
ــه يمكــن تفســير الخطاب ببساطــة علــى أنــه تصريــح مطمئن في ظــلّ صــناعة الســينما، والحقيقــة أن
تتصا بقلق مع أزمة اقتصادية خطيرة، لكن إذا دققنا النظر، سنلاحظ أن الخطاب مبطن بقبول

مبدئي من غوبلز للتحالف مع SPIO والمؤسسات الكبرى.

DACHO) The industry’s)) غوبلز النقابـــة العماليـــة الصـــناعية في الأشهـــر القليلـــة التاليـــة، حـــل
Film Credit) المتعلقــة بإنشــاء بنــك خــاص بــالأفلام SPIO وتبــنىّ أحــد مقترحــات ،(trade union
Bank) لتوفير رأس مال متجدد لتمويل الأفلام، وبعدها خفّض ضريبة الترفيه على متوسط أرباح
Reichsfilmkammer – Reich) ثــــم أنشــــأ غرفــــة أفلام الرايــــخ ،% إلى %. الأفلام مــــن
Chamber of Film)، وهي مؤسسة تعمل تحت إشراف وزارة التنوير العام والدعاية، ذات عضوية

إلزامية لكل شخص في الرايخ الألماني يريد العمل على الأفلام بأي صفة.

وقد أوجدَ هذا مساحةً لتواجُد الجميع دون مشكلات، ليتم التخلص بحركة واحدة من المعارضة،
ووضع الجميع تحت إشراف مؤسّسي نازي، وفي الوقت نفسه تكتسب جمعية مالكي السينمات إلى
جانبها، بيد أن غوبلز قصد بهذه التنازلات والصلاحيات -بشكل غير مباشر- خدمة المؤسسات الكبيرة

والنظام النازي.

قبل عام ، مثّلت الشركات الصغيرة والمتوسطة حوالي % من الأفلام المعروضة في السوق،
بحلــول عــام - انخفــض هــذا الرقــم إلى النصــف، حــوالي أقــل مــن %، وبحلــول عــام



.% انخفض إلى أقل من -

،(Terraو Bavariaو Tobisو UFA) شركــات فقــط علــى الســوق  بحلــول ذلــك الــوقت، ســيطرت
حيــث ســيطرت شركتــا UFA وTobis وحــدهما علــى مــا لا يقــلّ عــن % مــن إجمــالي إنتــاج الأفلام
ية، وفي المقابل تعاونت في الألمانية، وكانت الشركات الكبيرة هي المستفيد الأساسي من السياسة الناز

تحقيق رؤية غوبلز للسينما في الرايخ الثالث.

تجلّت الدعاية السينمائية كتمظهرات لأبعاد وخواص أيديولوجية في حقبة
الرايخ الثالث، كثّفت النشرات المرئية اهتمامها على صورة هتلر على المستوى

البصري والنفسي.

في ذلك الوقت، بدأت الأيديولوجيا في إحكام قبضتها بشكل كامل على الصناعة، وممارسات عملية
إقصاء ممنهَجة وشديدة التطرف لليهود وغيرهم من مخالفي المعايير داخل الصناعة، قائمة على
يفّة بالغت في رصد عدد اليهود العاملين في السينما لإقناع وتطويع جبهة وضمير عدة إحصاءات مز

الجمهور لوجهة معيّنة.

يــا داخــل الصــناعة، وأعلــن صــانعو الأفلام البــارزون علنًــا التزامهــم ــا ناز لقــد فــرض غــوبلز نظامًــا رقابي
بالاشتراكية القومية، وشجّعوا تبليغ النظام عن أي شخص أصوله العرقية “مشبوهة”، حتى النجوم

المرموقين لم يكونوا محصّنين من التحقيقات.

يـــد مـــن في حين أن كـــل هـــذا يمثـــل بدايـــة مهمـــة غـــوبلز، إلا أن طموحـــاته كـــانت تتطلـــب اتخـــاذ المز
كثر الإجراءات، وجاء قانون Reich Cinema الصادر في فبراير/ شباط ، والذي فرض رقابة أ
صرامة على كل مرحلة من مراحل عملية الإنتاج، حيث تم دمج مكتبيَ الرقابة المستقلين في فايمار في
يـة، وأصـبحت كـل الأفلام تخضـع للرقابـة، وأضحـت مكتـب واحـد، داخـل مؤسـسة غرفـة الأفلام الناز

الصناعة تسير وفق معايير وسياق معيّنَين، ويرصد الكتاب هذه النقطة:

“قواعد فايمار حالت دون حظر فيلم للاتجاهات السياسية أو الاجتماعية أو الدينية أو الأخلاقية أو
ين…أو يعرضّ الأيديولوجية، بل تمارَس الرقابة فقط عندما يكون الفيلم يهدد النظام والأمن العام
صــورة ألمانيــا أو علاقتهــا بالــدول الأجنبيــة للخطــر، بمــوجب قــانون الســينما لعــام  يمكــن حظــر
فيلــم إذا: قــد يعــرضّ مصالــح الدولــة أو النظــام العــام أو الأمــن للخطــر، أو يسيء إلى الــروح القوميــة
الاشتراكية أو الدينية أو الأخلاقية أو الفنية، أو أن يكون له تأثير وحشي أو غير أخلاقي، أو يعرضّ مكانة

ألمانيا وعلاقاتها للخطر مع دول أجنبية”.



الزعيم الأوحد
كثر من طبقة ومرحلة، أولاً خلق تمثيلات حاول النظام النازي تمرير منهجيته الدعائية للجمهور في أ
تتماهى مع أدولف هتلر باعتباره الإله والقائد الأعلى؛ ثانيًا محاولة إرساء طبقة من معاداة السامية
والتطـرف ضـدها بين الجمهـور، الأمـر الـذي مـن شأنـه أن يـدعم ويحـثّ علـى وجـود أنشطـة سياسـية
معاديــة للساميــة؛ ثالثًا محاولــة تغيــير الموقــف السائــد تجــاه مــا أطلــق عليــه النــازيون برنــامج “القتــل
يــة اســتهدفت المــرضى النهــائيين وذوي الرحيــم”، الــذي هو عمليــة قتــل إجبــاري واســعة في ألمانيــا الناز
الإعاقات والاحتياجات الخاصة من بين السكان الألمان؛ وأخيرًا محاولة خلق وإعداد تمثيلات خاصة

للحرب، قبل الحرب وأثنائها.

حاول النازيون ز مفاهيم جديدة داخل المجتمع، وإمحاء الذاكرة الجمعية بحيث يصبح الحالي هو
السائد، كان الشعب ينظر إلى الفوهرر (كلمة ألمانية تعني القائد) بطبيعة بريئة وثقة ساذجة وطفولية،
لقد تغلغلت الدعاية إلى أعمق طبقات النفس، في كل شيء حولهم، نمت شعبية هتلر بسرعة مرعبة،
وأضحى الشعب يثق في حكمة هتلر حتى لو قادهم إلى الجحيم، وظلت هكذا حتى تغيرّت الأمور

. بعد الحرب، خصوصًا بعد هزيمة ستالينغراد في فبراير/ شباط

تجلــت الدعايــة الســينمائية كتمظهــرات لأبعــاد وخــواص أيدلويوجيــة في حقبــة الرايــخ الثــالث، كثّفــت
النشرات المرئية اهتمامها على صورة هتلر على المستوى البصري والنفسي، لدرجة أن شريطًا للأخبار

يخلو من صورة الفوهرر لم ينظر إليه، لأنه يخترق المعايير السائدة.

ــــــا في نــــــشر يــــــة، لعبــــــت عــــــدة أفلام ســــــينمائية دورًا مهم إلى جــــــانب الإصــــــدارات المرئيــــــة الدور
كثر اشتباكًا من الناحية البصرية وتأثيرًا من الناحية النفسية، وتعتبر الأيديولوجيا بشكل أشد حدّة وأ
يــة مــن خلال صــنع أفلام دعائيــة ذات المخرجــة ليــني ريفنســتال مــن أهــم مروّجــي الايديولوجيا الناز

جودة ومنهج ونسق بصري يتفوق على نظائرها من ناحية البروباغندا.

ــا مكثفًــا يصــدّر خلــق نســقًا دعائي ، عــام ”(Triumph of the Will) ففيلمهــا “انتصــار الإرادة
النازيين الألمان كشعب ومؤسسة لا يقهران، ومن الصورة يمكن أن نلتقط العاطفة التي تودّ تصديرها
د ومشـاعر الوحـدة ومنطـق القـوة؛ إلى جـانب فيلمهـا الأقـدم “انتصـار الإيمـان المخرجـة، عاطفـة التجـد
(The Victory of Faith)” عام ، الذي يحتفي بالقيادة والنهج الهتلري، بالإضافة إلى بعض
The Ruler يــة وزعامــة هتلــر بشكــل غــير مبــاشر، مثــل فيلــم الأفلام الروائيــة الــتي غــذّت الرؤيــة الناز
ه السائد، ليعزز فكرة من إخراج فايت هارلان، الذي يحمل أوجه تشابه كثيرة مع التوج  عام

تجسيد هتلر للتقاليد التاريخية الألمانية.

كــانت أغلــب الأفلام تتمحــور حــول فكــرة الزعيــم الأوحــد العظيــم الــذي يتجــاوز الصــعاب ويتحــدى
الخصوم وينتصر عليهم، أفلام حول أوتو فون بسمارك مثل Die Entlassung عام ، وفيلم
“الملك العظيم (The Great King)” عام  عن فريدريك العظيم، حتى في آخر شهور الحرب



أصدر غوبلز فيلمًا دعائيا جديدًا من شأنه رفع معنويات الشعب الألماني بعد الانحدار والهزيمة، وهو
Kolberg عــام  مــن إخــراج فــايت هــارلان، الــذي شــارك بأفلامــه في نســبة كــبيرة مــن الخطــة

الدعائية غير المباشرة.
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